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ــث  ــام  احادي ــذه الأي ــرا ه ــداول كث يت
في مجتمــع الاعــال في بغــداد حــول نيــة 
ــق  ــل وتطبي ــة لتفعي ــة العراقي الحكوم
الاقتصاديــة  الخصخصــة  سياســة 
او التشــاركية مــع القطــاع الخــاص 
ــا  ــات تملكه ــع وخدم ــاريع ومصان لمش
الدولــة وتحويــل ملكيتهــا وإدارتهــا 
ــج  ــن برنام ــاص ضم ــاع الخ الى القط

ــدولي .  ــك ال ــإشراف البن ــم وب منظ
اســمع  الوقــت  نفــس  في  لكننــي 
السياســة  هــذه  ان  عــن  الكثــر 
ــتطبق  ــا س ــة دولي ــة المعروف الاقتصادي
ــاسرة  ــرة أو الخ ــات المتعث ــى المؤسس ع
ــرف  ــل و لا اع ــن العم ــة ع أو المتوقف
مفهــوم  ان  عــى  الإصرار  ســبب 

مــن  للخــاص  هــي  الخصخصــة 
ــاذا  ــة ؟ ولم ــاسرة والمتوقف ــآت الخ المنش
ــى شراء  ــتثمرين ع ــال المس ــع إقب نتوق

؟  الخــاسرة  المؤسســات 
ــة  ــع الخصخص ــا م ــال خبرتن ــن خ م
ــا  ــة وشرائن ــنة الماضي ــال ال ٣٠ س خ
للعديــد مــن الــركات التــي تــم 
ــم  ــربي لم يت ــالم الع ــا في الع خصخصته
طــرح اَي شركــة للاســتثمار وهــي 
خــاسرة أو متعثــرة بــل تــم طــرح 
فيهــا  والتــي  الرابحــة  الــركات 
ــم  ــعه وتعظي ــر والتوس ــال للتطوي المج
قيمتهــا  زيــادة  بالتــالي  ًو  أنتجاهــا 
ــن  ــة وتحس ــهمها المالي ــوقية وإس الس
منتجاتهــا وظــروف العاملــن بهــا .
لقــد تــم مناقشــة هــذه النجاحــات مــع 
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ــات  ــوزراء في الحكوم ــادة ال ــب الس اغل
الســابقة والحاليــة وضرورة الألمــام بكيفية 
تســويق الــركات المنــوي خصخصتهــا 
بشــكل  للمســتثمرين  وعرضهــا 
ــا  ــل طرحه ــري  قب ــد ومغ ــي و جي علم

للخصخصــة أو اعــادة الهيكلــة . 
وحقوقهــا  بالعمالــة  يتعلــق  فيــا  امــا 
ــه بــن  فهــذا موضــوع يتــم الاتفــاق علي
ــة  ــرة وابداعي ــول كث ــه حل ــن ول الطرف
مارســناها ونجحنــا بهــا في كل الشركات 
عمليــات  في  عليهــا  اســتحوذنا  التــي 
الخصخصــة وليــس هنالــك خطــر الا 
ســتغناء  عّــن العمالــة الفائــدة بــدون 
تــرضي  التــي  المناســبة  التعويضــات 

العامــل ورب العمــل . 
يحتاجــه  ومــا  العمالــة  موضــوع  ان 
ــق  ــي لتحقي ــدد حقيق ــن ع ــتثمر م المس
عمليــة إنتاجيــة مربحــة وفعالــة هــو مــن 
ــات  ــل عملي ــي تعرق ــات الت ــم المعيق اه

. الخصخصــة 
ــا ان الحكومــات  ــه عالمي ان المتعــارف علي
لايمكنهــا فــرض إعــداد العاملــن في 
ــة  الا  ــة للخصخص ــركات المطروح ال
بالاتفــاق مــع المســتثمر ، وســوف يلجــأ 
المســتثمر للتخلــص مــن إعــداد العاملــن 
ــذا  ــة وه ــه الفعلي ــن حاجت ــن ع الفائظ
ــع  ــيق م ــم بالتنس ــن ان يت ــراء ممك الإج
ــغ  ــتثمر مبال ــل المس ــة وان يتحم الحكوم

التعويضــات اللازمــة دفعهــا للعمالــة 
ــادة (  ــرة ع ــي كب ــا ) وه ــتغنى عنه المس
ومنحهــم التقاعــد المبكــر مقابــل ان توفــر 

ــا : ــة ام ــه الحكوم ل
١- إعفائات ضريبية طويلة الامد أو 

المنتــج  لــراء  حصريــة  عقــود   -٢
أو  عليهــا  يتفــق  لســنوات 

٣- تزويد مجاني أو مخفض للطاقة أو 
٤- التعاقــد عــى شراء منتجــات الشركــة 

ــتهلاك الدولة أو  لاس
٥- منــح أراضي مجانية لتوســعة المنشــآت 

......
الــخ مــن الحلــول المتوفــرة والممكــن 
ــتثمار  ــوع الاس ــى ن ــادا ع ــا اعت ابتكاره
وقيمتــه وأهميتــه الاســراتيجية للدولــة .

الحكوميــة  العمالــة  مــن  التخلــص  ان 
الفائضــة وتحويلهــا لمســؤولية القطــاع 
ــرة  ــة كب ــات  ايجابي ــا انعكاس ــاص له الخ
التشغيلــــية  الميزانيــة  عــى  وموثــرة 

للدولــة : 
١- تقليــص النفقــات والرواتــب الملتزمة 

ــآت  ــذه المنش بها له
٢- إعطــاء الفرصــة لخلــق فــرص عمــل 

جديــدة للشــباب العاطــل عــن العمــل 
تــم  الذيــن  العاملــن  ارضــاء   -٣
الفرصــة  واعطائهــم  تسريحهــم 
للبــدأ بعمــل جديــد ومثمــر وناجــح 
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ــن  ــتلمًوها م ــي اس ــغ الت ــتغلال المبال باس
 . ت يضــا لتعو ا

٤- خلــق ســوق تنافــي للصناعــات 
والخدمــات وتطويــر القطــاع الخــاص 
العراقــي ممــا ينعكــس إيجابيــا عــى نوعيــة 

ــن .   ــة للمواط ــة المقدم ــج والخدم المنت
 ان مــا ورد أعــاه يحتــاج الى قرار ســياسي 
ــية  ــود إرادة سياس ــدون وج ــريء ، فب ج
واقتصاديــة وفريــق عمــل مؤمــن بفكــرة 
الخصخصــة ويحــرم القطــاع الخــاص 
المبــدع ولديــه المعرفــة والأدوات لتطبيــق 
القيصريــة  الجراحيــة  العمليــة  هــذه 
ان  يمكــن  لا  العراقــي  للاقتصــاد 
ــة  ــادة هيكل ــرار بإع ــب الق ــح صاح ينج
المــالي  العجــز  وتخفيــض  الاقتصــاد 
ــا  ــد و ك ــا نري ــو ك ــدل النم ــادة مع وزي
يطلــب البنــك الــدولي والمنطــق العلمــي

ان جوهــر المشــكلة في الاقتصــاد العراقــي 
الحــالي هــو انعــدام الهويــة . 

ــا  ــوح الرؤي ــدم وض ــك ع ــي بذلل واعن
 ، الاقتصــاد  وجنســية  ماهيــة  حــول 
فالشــعارات والاطروحــات السياســية 
والاقتصاديــة الرســمية تتحــدث عّــنً 
الســوق المفتــوح والاقتصــاد الحــر المبنــي 
ــذ  ــن التنفي ــب لك ــرض والطل ــى الع ع
ــة  ــذه العملي ــر الاداري له ــي والفك الفع
لايــزال اشــراكيا بحتــا واحــادي القطب 

ــذ ١٩٥٨.  ــاه من ــا عرفن ك
التغيــر يجــب ان يكــون حقيقيــا ويقــوده 
اصحــاب المدرســة الحديثــة في الاقتصــاد 
متزامنــا مــع تشريعــات وقوانــن تخفــف 
تدريجيــا ســيطرة الدولــة عــى الفعاليــات 
ــو  ــا للنم ــال له ــح المج ــة وفس الاقتصادي

حســب متطلبــات الســوق .


